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فضل تعلّم التوحيد 


إِنَّ تعلّم التوحيد والعقيدة الصحيحة فضْلَّةُ عظيم؛ فهو: 
1- أول الواجبات: 

فأول ما يجب على العباد هو إفراد الله بالتوحيد. 

فين ابر فرصتي لله د لا لما بعث النبيُصلى الله عليه وسلم معاذًا نحو اليمنٍ قال له: نَكَ تَقْدمُ عَلَى قَوْمِ مِنْ أَهْلٍ 


وا الله تَعالَى» فَإذًا عَرَُو هُمْ أن الله 5 4 ذا صَلَّوًا 
0 في أفوالية ُؤْخَد من عَنْهمْ فر حل فقيرجمء فإذا دوا 19 فَحُدْ مِنْهُمْ وَتَوَقَ كَرَائْمَ أَمْوَالٍ النّاسِ»[1]. 


اب» قلي 
0 


َه أن 


2- شرط لصحة العبادات: 


فلا يقبل الله سبحانه وتعالى من عبدٍ عبادة حتى يؤمن به سبحانه وتعالى؛ لقول الله تعالى: ١‏ وَلَقَدْ أوجي إِلَيِْكَ وَإِلَى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيِنْ أشذركت 
َيَحْبَطنَّ عَمَلّكَ وَلَتَكُوئنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ ) [الزمر: 65]. 


3- السبب في قبول الطاعات: 
فلا يقبل الله عز وجل عبادة إلا من الموحّدء فمن اجتهد في العبادة اجتهاداً كبيراً ولم يوحد الله؛ فلا ينفعه اجتهاده. 


فعنْ جابر بن عبد اللهرضي الله عنه» أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ لَقِيَ الله لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا دَخَلَ الْجَنَةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُتثْرك به دَحَلَ 
الثّانَ»[2]. 


وعنْ عبدٍ الله بن مسعغودٍرضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُونٍ الله نِدًا دَخَلَ الثّانَ3[4]. 


4- أصل دعوة النبين والمرسلين: 


ما من نبي أرسله الله سبحانه وتعالى إلا كانت أصل دعوته التوحيد؛ كما قال الله تعالى: ( ا 
الطَّاعُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدى اللَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضتَلالَةُ فبِيرُوا فِي الْأَرْضٍ فَائْظرُوا كَيْف كَانَ اقَبَةُ 


: في كل أمَةٍ مَةٍ رَسُولُا أن اعَبْدُوا الله وَاجْتَنِبُوا 
ذِبِينَ ) [النحل: 36]. 
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وقال الله تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أنَهُ لا إل إِلّا أنَا فَاعْبُدُونِ ) [الأنبياء: 25]. 


وقال الله تعالى: ( شع لَكٍْ 


' الله تعالى م مِنَ نُوحًا وَالَّذِي أوْحَيْنا إِليِكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَحِيمتى أَنْ أقِيمُوا الدِينَ وَلَا تتَقرَكُوا 
فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشَرِكِينَ مَا تذغو 


نْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِييبُ » [الشورى: 13]. 

وقال الله تعالى: ( وَاسْأَلَ مَنْ أَرْسَلنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُمْلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دون الرّحْمَنِ آلِهَةَ يُعبَدُونَ ) [الزخرف: 45]. 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَدَرضي الله عنه عَنْ رَسُولٍ اللهصلى الله عليه وسلم أَنّهُ قَالَ: «الْأَنْبِياءُ إِخْوَةٌ لِعَلّاتٍ[4] أُمَهَائْهُمْ شَتّى[5] وَدِينُهُمْ وَاحِد[7[»]6]. 
فالدِين واحدٌء والعقيدة واحدةٌءوإنّما حصل التنؤُعٌ بينهم في الشرائع؛ كما قال الله تعالى: ( لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا ) [المائدة: 48]. 


5 غاية خلق الجن و الإنس أجمعين: 


فإِنَّ الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله وحده؛ كما قال الله تعالى: ( وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْنْسَ إِلّا ِيَْبْدُونٍ ) [الذاريات: 56]. 


من أين يستمد علم العقيدة مادته؟ 
يستمد علم العقيدة مادته من الكتاب والسنة» ولا مجال للعقل فيهاء وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا 
ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات؛ فوجب الوقوف على النص. 


قال الله تعالى: ( وَلَا تف مَا ليس لك بهِ عِلْم إِنَّ اّمع وَالْبَصَر وَالْقوَاد كل أُوَئِكَ كَانَ عَنْهُ تسنثولا ) [الإسراء: 36]. 


ولما كان غير ممكن للعقول أن تستقلٌ بمعرفة تفاصيل ذلك بعث الله رسلّه وأنزل كتبّه؛ لإيضاحه وبيانه وتفصيله للناس حتى يقوموا بعبادة الله 
على علم وبصيرة» وأسس واضحةء ودعائم قويمة؛ فتتابع رسلٌ الله على تبليغه؛ وتوالوا في بيانه كما قال سبحانه: ( وَإِنْ مِنْ أُمّة إِلّا خَلَا فيهَا 
نَذِيرُ © [فاطر: 24]. 


ما حكم تعلم علم العقيدة؟ 

حكم تعلم علم العقيدة: منه ما هو فرض عين؛ ومنه ما هو فرض كفاية. 

فأما فرض العين؛ فهو معرفة ما تصح به العقيدة بالأدلة الإجمالية» وهو ما يسأل عنه جميع الخلق. 

وأما فرض الكفاية» فما زاد على ذلك من التفصيلء والتدليل؛ والتعليل» والقدرة على إلزام المعاندين» وإفحام المخالفين[8]. 


وحكم تعليم علم العقيدة: فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. 


[1] متفق عليه: رواه البخاري (4090)» ومسلم (19). 
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[2] صحيح: رواه مسلم (93). 
[3] صحيح: رواه البخاري (4497). 


.أولاد العلات: هم الإخوة لأب من أمهات شتىء وأما الإخوة من الأبوين فيقال لهم: أولاد الأعيان. [انظر: شرح صحيح مسلم؛ للنووي (15/ 
0]. 


[ك] أمهاتهم شتى: أي شرائعهم مختلفة. [انظر: النهاية في غريب الحديث (2/ 443)]. 


[6] دينهم واحد: المراد به أصول التوحيد؛ وأصل طاعة الله تعالى؛ وإن اختلفت صفتهاء وأصول التوحيد والطاعة جميعا. [انظر: شرح صحيح 
مسلم؛ للنووي (15/ 120)]. 


[7] متفق عليه: رواه البخاري (3259)؛ مسلم (2365). 


ا 
اما 


[8] انظر: درة البيان في أصول الإيمان» د. محمد يسريء ص (4) 
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